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رفح.. دوافع التهديد الإسرائيلي بالاقتحام وعوائق التنفيذ  
العميد د. امين محمد حطيط

روسيا والصين... ليست القضية 
موجبات التحالف!  
ناصر قنديل

– كثيــراً مــا كان الانتقــاد يطــال مــا يوصــف بالبــرود الروســي والصينــي تجــاه الحــرب الأميركيــة 
الإســرائيلية الوحشــية ضــد الشــعب الفلســطيني فــي غــزة، بذريعــة الانتقــام مــن المقاومــة ومــن 
عمليــة طوفــان الأقصــى، وســعياً لاســترداد قــوة الــردع التــي هشّــمها الطوفــان، وغالبــاً مــا كانــت 

الانتقــادات تأتــي مــن زاويــة السياســة، أي القــول بــأن محــور المقاومــة حليــف لروســيا والصيــن 
فــي جبهــة عالميــة لمواجهــة الهيمنــة الأميركيــة، وأن موســكو وبكيــن تعرفــان يقينــا أن تــل أبيــب 
ليســت إلا الظــل الإقليمــيّ لواشــنطن، كمــا تعرفــان أن واشــنطن هــي ســيدة هــذه الحــرب 
التــي توســعت وصــارت حربــاً بيــن أميــركا ومحــور المقاومــة، مســاحتها ممتــدة مــن العــراق الــى 
اليمــن ومــن البحــر المتوســط إلــى البحــر الأحمــر، وأن مــن نتائــج هــذه الحــرب اســتنزاف أميــركا 
ــع  ــا م ــا ومواجهته ــن حروبه ــركا ع ــات الحــرب إشــغال أمي ــن مترتب ــا، وأن م ــوة ردعه ــا وق ومهابته
روســيا والصيــن، حتــى أنــه علــى الصعيــد اللوجســتي تســببت الحــرب بتركيــز المســاعدات 
العســكرية الأميركيــة نحــو “إســرائيل” والعجــز عــن تلبيــة متطلبــات أوكرانيــا. وبالمقابــل كانــت 
الانتقــادات تصــل للقــول، أليــس مــن حقنــا علــى روســيا والصيــن مواقــف أكثــر حــرارة مــن مجــرد 

الســلوك التضامنــي فــي مجلــس الأمــن الدولــي؟
– كان الــردّ علــى هــذه المطالبــات والانتقــادات، مــن شــخصيات فــي محــور المقاومــة يأتــي 
ــة  ــا خصوصي ــة لهم ــور المقاوم ــن لمح ــن كحليفي ــيا والصي ــة، أن روس ــن جه ــول م ــاً، فيق مزدوج
تجعــل مقاربتهمــا للقضيــة الفلســطينية والصــراع مــع “إســرائيل”، غيــر متطابقــة مــع مقاربــة 
ــول مــن  ــة، ويق ــات مختلف ــن وأولوي ــح وحســابات موازي ــة حســابات مصال ــة، وثمّ محــور المقاوم
جهــة موازيــة، إنــه مــن غيــر المنطقــي مطالبــة روســيا والصيــن بمواقــف أكثــر قــوة بينمــا المواقــف 
العربيــة علــى هــذه الدرجــة مــن الســوء. ويكفــي أن الــدول العربيــة التــي تملــك اتفاقــات سياســية 
واقتصاديــة مــع “إســرائيل” لــم تقــم بقطعهــا، ولا حتــى بتعليقهــا، بــل إن بعــض الــدول العربيــة 
تحمّــل المقاومــة مســؤولية الحــرب، ولا تــزال تصــف المقاومــة بالإرهــاب. وإذا أخذنــا بالاعتبــار 
أن الموقفيــن الروســي والصينــي مــن المنطقــة يأخــذان بالاعتبــار حســابات المصالــح وفــي قلبهــا 
ــي  ــف الروس ــقف الموق ــم أن س ــب أن نفه ــة، فيج ــدول العربي ــع ال ــكو م ــن وموس ــات بكي علاق

والموقــف الصينــي يبقــى بنســبة كبيــرة ســقفاً عربيــاً.
– مــن الزاويــة السياســية قــد يكــون الــردّ علــى الانتقــادات صحيحــاً، ومثلــه الــكلام السياســي 
الــذي يقــول إن موســكو وبكيــن مــن موقــع المصلحــة تريــدان لواشــنطن أن تتــورّط أكثــر فــي 
وحــول المنطقــة، ولذلــك تمارســان سياســة النعامــة بدفــن الــرأس فــي الرمــال، لتســهيل هــذا التــورط 
ــه كمــا كان الانتظــار الروســي فــي حــرب ســورية لســنوات حتــى أصيــب المشــروع  الأميركــي. وأن
الأميركــي بإســقاط ســورية إصابــات اســتراتيجية، جعلــت إســقاطه محققــاً إذا توافــرت قــوة دفــع إضافية 
ــت نصــف  ــذا التموضــع، وكان التوقي ــي ســورية، فقامــت به ــا التموضــع العســكري الروســي ف يمثله
ــا  ــى ســورية كم ــت تتصــرّف تجــاه الحــرب عل ــرار كان ــل الق ــا قب ــة م ــوال مرحل ــرار، وموســكو ط الق
تتصــرّف اليــوم تجــاه الحــرب علــى غــزة، بموقــف سياســي مبدئــي وتدخــل مــدروس فــي مجلــس 
الأمــن، دون أن يعنــي ذلــك طبعــاً التوهــم بــأن يكــون القصــد برفــع ســقف الموقــف الروســي تدخــلًا 

عمليــاً فــي الحــرب علــى غــزة، كمــا حــدث فــي ســورية.
ــيا والصيــن  ــي، ومضمونــه أن روس ــد الأخلاق ــى الصعي ــو عل ــه ه ــؤال الــذي يجــب طرح – الس
تحمــلان لــواء الدعــوة لنظــام عالمــي جديــد، تقــولان إن تعــدد أقطابــه ســوف يكــون ضمانــة عدالتــه 
وتوازنــه واحترامــه للقانــون الدولــي، ومــا يجــري فــي فلســطين ليــس حدثــاً عالميــاً عاديــاً، بــل هــو 
مثــال نــادر الحــدوث، لتقديــم المثــال الأخلاقــي علــى ماهيــة هــذا النظــام العالمــي الجديــد، وكيفيــة 
تصــرّف أركانــه، فليــس لكيــان الاحتــلال مثيــل فــي العالــم لجهــة التمــرّد علــى القــرارات الدوليــة 
وانتهــاك القوانيــن الدوليــة، وليــس فــي العالــم احتــلال وفصــل عنصــريّ مثــل حــال كيــان الاحتــلال. 
وليــس فــي العالــم امتــداد زمنــي لعقــود دون مســاءلة ومحاســبة بفعــل الحمايــة والمحابــاة مــن الدولة 
العظمــى التــي ترعــى النظــام العالمــي القائــم، فهــل يكــون مقبــولًا التخلــي عــن الواجــب الأخلاقــي 
بتقديــم المثــال عــن كيفيــة التصــرّف تجــاه هــذا النمــوذج غيــر القابــل للتكــرار، مــن طرفيــه، طــرف 
المعتــدي وطــرف المعتــدى عليــه، بأعــذار السياســة؟ وأي ثقــة بهــذا النظــام العالمــي الجديــد ســوف 
تطلــب مــن الشــعوب مــا دام دعاتــه الجــدد يتصرّفــون وفــق حســابات مصلحيــة وسياســية فــي قضايــا 

يتقدمهــا المعيــار الأخلاقــي؟
– مــا فعلتــه جنــوب أفريقيــا بحمــل قضيــة مذبحــة غــزة إلــى محكمــة العــدل الدوليــة، ليــس 
فعــلًا سياســياً بــل هــو فعــل أخلاقــي، ومــا فعلتــه بوليفيــا وتشــيلي وكولومبيــا، بقطــع العلاقــات 
مــع كيــان الاحتــلال احتجاجــاً علــى المذبحــة، ليــس سياســة بــل أخــلاق. والســؤال هــو أليــس 
مــن حــق شــعوب العالــم بمعــزل عــن مفهــوم التحالفــات والمصالــح وموازيــن القــوى، أن تــرى أن 
النظــام العالمــي الجديــد المرتجــى يســتحقّ الرهــان، لأن أركانــه ودعاتــه يتصرّفــون علــى قاعــدة 
المعيــار الأخلاقــي، وهــم وقــد رأوا الجرائــم تمــر دون عقــاب قــرّروا بالحــد الأدنــى العقــاب المتــاح 
لهــم كــدول فقامــوا بتعليــق العلاقــات السياســية والدبلوماســية والاقتصاديــة والتجاريــة مــع كيــان 

الاحتــلال لحيــن وقــف المذبحــة؟
– مــن حقنــا أن نســمع جوابــاً أخلاقيــاً لا سياســياً، علــى تحــدٍّ جوهــره الأخــلاق، وفــي لحظــة لا 
يحتــاج فيهــا العالــم إلــى أكثــر مــن الأخــلاق. فالحديــث عــن نظــام عالمــي جديــد يقــوم علــى تــوازن 
المصالــح بيــن الــدول الكبــرى، لا يســتحق عنــاء الســعي ولا الانتظــار، لكــن الســعي والانتظــار يليقــان 

بنظــام عالمــيّ تحكمــه المعاييــر الأخلاقيــة.

ماذا وراء تردد السعودية في الانضمام للتحالف البحري الأميركي؟ وما الذي ينتظرها في غزة؟  
اسماعيل المحاقري

يُصــرّ نتنياهــو علــى اقتحــام رفــح جنوبــي 
قطــاع غــزة او علــى الأقــلّ يريــد ان يوحــي بأنــه 
وأنّ  الموضــوع  فيــه حــول  قــراراً لا رجعــة  اتخــذ 
جيشــه بصــدد وضــع الخطــط التنفيذيــة لإتمــام هذا 
الأمــر الــذي – كمــا يــردّد – هــو أمــر لا رجعــة عنــه 
نظــراً لأهميتــه وخطورتــه؛ لا بــل إن نتنياهــو بــات 
ــآل  ــة بم ــا نصــراً او هزيم ــج الحــرب كله ــرن نتائ يق
الوضــع النهائــي لرفــح بعــد تنفيــذ هــذه العمليــة 
ــا؟ ولمــاذا  ــح وأهميته ــة رف ــا. فمــا هــي خصوصي فيه
هــذا الإصــرار مــن نتنياهــو علــى اقتحامهــا وهــل 
ــي؟  ــراره النهائ ــه ق ــول إن ــه ويق ــوّح ب ــا يل ســينفذ م

وما هي العوائق والتداعيات للفعل 
العدواني الإسرائيلي هذا؟

بدايــة نذكّــر بــأنّ رفــح هــي مدينــة فلســطينية 
محــور  يســمّى  مــا  وســط  فــي  تقــع  حدوديــة 
ــذي يشــكل خــط الحــدود بيــن قطــاع  ــا ال فيلادلفي
الحــدّ  خــط  وهــو  كلــم   14 بطــول  ومصــر  غــزة 
ــه  ــذا الحــدّ أهميت ــب ه ــاع ويكتس ــي للقط الجنوب
الحاليــة مــن حيــث كونــه الضلــع الحــدودي الوحيــد 
أو تســيطر عليــه  الــذي لا تشــرف  لقطــاع غــزة 
»إســرائيل«، حيــث إنهــا تتحكــم بالأضــلاع الثلاثــة 
ــاً مــن البحــر وشــمالًا وشــرقاً  الأخــرى للقطــاع غرب

بقوتهــا البريــة.
باتــت  الحــرب  بعــد  الحالــي  واقعــه  وفــي 
منطقــة رفــح – المدينــة ومحيطهــا – وبمســاحة 
ألــف  و400  مليونــاً  تــؤوي  كلــم2   30 عــن  تزيــد  لا 
القطــاع  فلســطيني نــزح معظمهــم مــن شــمال 
ــا  ــذ بم ــدوان الإســرائيلي المنف ووســطه خــلال الع
تســمّيه »إســرائيل« المنــاورة البريــة فــي القطــاع، 
وقــد دفعــت بهــم إلــى الجنــوب تمهيــداً لإخراجهــم 
الــى ســيناء تنفيــذاً لأحــد أهــداف عدوانهــا وهــو 
إفــراغ القطــاع مــن معظــم أهلــه وإحــداث تغييــر 

ديمغرافــي جــذري فيــه.
أمــا مــن الوجهــة العســكرية فــإنّ نتنياهــو يدّعــي 
حمــاس  لحركــة  الأخيــر  الملجــأ  باتــت  رفــح  بــأنّ 
وقيادتهــا فــي غــزة وان فيهــا الكتائــب الأربــع المتبقيــة 
مــن أصــل 22 كتيبــة ينتظــم فيهــا مقاتلــو حمــاس 
وتدّعــي »إســرائيل« – وهــو ادّعــاء لا أســاس واقعيــاً 
لــه ولا قرينــة أو دليــل إثبــات علــى صحتــه. لا بــل انّ 
الكــذب فيــه هــو الظاهــر المرجــح – ومــع ذلــك تدّعــي 
»إســرائيل« أنهــا فككــت 18 كتيبــة وبقــي لحمــاس 
فقــط 4 كتائــب تنتشــر فــي رفــح، وبالتالــي انّ إتمــام 
العمليــة يقتضــي باقتحــام رفــح لإتمــام عمليــة تفكيــك 

حمــاس، كمــا تــروّج »إســرائيل«.

ــه فــي  ومــن جهــة أخــرى، يزعــم نتنياهــو وفريق
الســلطة ان الأســرى الإســرائيليين الذين تســمّيهم 
»إســرائيل« رهائــن بيــد حمــاس، يزعمــون أنهــم 
نقلــوا الــى منطقــة رفــح وانّ عمليــة عســكرية ناجحــة 
مــن شــأنها أن تــؤدّي للإفــراج عنهــم، زعــم عــززه في 
اليوميــن الســابقين مــا يقــول بــه الإعــلام الإســرائيلي 
مــن نجــاح للجيــش فــي الوصــول الــى رهينتيــن 
ــذي يشــجع »إســرائيل«  ــر ال ــاء الأم ــم أحي وتحريره
علــى تنفيــذ هــذه العمليــة مــن أجــل تحريــر الباقيــن 

والبالــغ عددهــم 134 أســيراً.
إضافــة الــى مــا تقــدّم فــإنّ هنــاك مكاســب 
فــي طليعتهــا  رفــح  معركــة  مــن  نتنياهــو  يراهــا 
أنهــا تمــدّد للحــرب مــا يعنــي التمديــد لنفســه 
فــي الســلطة والحكــم، خاصــة أنــه لا يــرى لنفســه 
ــة  ــدان لمتابع ــادة المي ــا قي ــن ام ــن اثني ــاً م إلا موقع
الحــرب او وراء القضبــان وملاحقتــه قضائيــاً وإنهــاء 

ــار الأول،  ــن يخت ــن الموقعي ــه السياســية. وبي حيات
ولذلــك يســتميت فــي دفــع الجيــش الــى رفــح، 
معلنــاً انهــا حــرب معقــدة تســتلزم عامــاً كامــلًا، وهــو 

ــة، ــه الحالي ــي ولايت ــدن ف ــي لباي ــام المتبق الع
امــا علــى مقلــب الأســرى والرهائــن فــإنّ معركــة 
ذوي  مــن  وفريقــه  نتنياهــو  يريدهــا  التــي  رفــح 
الــرؤوس الحاميــة مــن شــأنها أن تطيــح بالتســوية 
التــي يعمــل عليهــا مــن قبــل أميــركا ومصــر وقطــر 
لتبــادل الرهائــن والعمــل بهدنــة طويلــة تنقلــب 
ــو  ــرى نتنياه ــي. وي ــار واقع ــف إطــلاق ن ــاً لوق عملي
انّ هجومــه علــى رفــح ســيطيح بالتســوية كمــا 
مــن  »إســرائيل«  وســيعفي  حمــاس،  هــدّدت 
الثمــن الباهــظ الــذي ســتدفعه إن مــن حيــث عــدد 
ــن  ــن ســيطلقون او م الأســرى الفلســطينيين الذي
النــار  إطــلاق  الــى وقــف  الهدنــة  حيــث تحــوّل 

مســتدام؛ وهــو وضــع لا يريــح نتنياهــو.
لــكلّ هــذه الأســباب والدوافــع تريــد »إســرائيل« 

ــى قطــاع غــزة  ــا عل ــادة نتنياهــو متابعــة عدوانه بقي
وتخطــط لاجتيــاح رفــح، لكنهــا تتهيّــب المهمــة 
وتعمــل علــى تذليــل الصعوبــات والعوائــق التــي 
لهــا  النجــاح  ظــروف  أقصــى  لتوفيــر  تعترضهــا 
مــع القــدر الأقــلّ أو الحــدّ الأدنــى مــن الخســائر 
والتداعيــات، وهــذا مــا يســجّل مــن خــلال ســعيها 

المتعــدد الاتجاهــات كالتالــي:
1 ـ علــى الصعيــد الأميركــي، لــم يكــن نتنياهــو 
مرتاحــاً للرفــض الأميركــي للعمليــة، الرفــض الــذي 
ــون و400  ــر ملي ــى مصي ــوف عل ــركا بالخ ــه أمي ربطت
ألــف فلســطيني يقيمــون نازحيــن فــي منطقــة 
العمليــات، يقيمــون دون مــأوى او ملجــأ يقيهــم نــار 
الحــرب، وكذلــك خــوف يربــط بحساســية التنفيــذ 
فــي شــهر رمضــان المقبــل بعــد 4 أســابيع، لكــن 
»إســرائيل« تعتقــد أنهــا ذللــت هــذا العائــق بعــد 
العمليــة لأمــن  اكــد نتنياهــو لبايــدن أهميــة  ان 

»إســرائيل« ودورهــا فــي تحديــد مصيــر الحــرب 
بايــدن  أمــام  التزامــه  اًو هزيمــة مــع  كلهــا نصــرا 
باتخــاذ كل التدابيــر التــي تضمــن تخفيــف المــسّ 
عليــه،  يعــوّل  لا  التــزام  طبعــاً  وهــو  بالمدنييــن 
ــع  ــم، وم ــع القائ ــي الواق ــذ ف ــل للتنفي ــر قاب ــه غي لأن
ذلــك نقــول إنّ نتنياهــو حصــل علــى ضــوء أخضــر 
ــق. ــل للتطبي ــر قاب ــف غي ــد مزيّ ــع تعهّ ــي م أميرك

2 ـ علــى الصعيــد المصــري، يشــكل الهجــوم 
ــى رفــح مســاً مؤكــداً بالأمــن القومــي المصــري  عل
وبالســيادة المصريــة وهــو مــا حــذرت منــه مصــر 
وهــدّدت بتعليــق اتفاقيــة كامــب دافيــد إذا أقدمــت 
»إســرائيل« عليــه. والســؤال الــذي يطــرح هنــا هــل 
ويأخــذه  المصــري  بالتهديــد  ســيهتمّ  نتنياهــو 
علــى محمــل الجــدّ ويؤجّــل التنفيــذ حتــى يعالــج 
الموضــوع مــع القيــادة المصريــة أم أنــه ســيضع هــذه 
ــاح  ــراره بالاجتي ــذ ق ــع وينف ــر الواق ــام الأم ــادة أم القي
المفاضلــة  فــي  نتنياهــو  وهــل  يســترضيها؟  ثــم 

ســيرجح المكاســب التــي تتحقــق لــه شــخصياً 
وإســرائيلياً مــن جــراء الحــرب علــى رفــح علــى 
العلاقــة مــع مصــر؟ حتــى اللحظــة نــرى أنّ الموقــف 
المصــري فاعــل فــي منــع العمليــة وعائــق مؤثــر 
ــل ســترضخ  ــا، فه ــرار الإســرائيلي بصدده ــى الق عل
ــاً أم ســتتجاهل هــذا الاعتــراض؟ »إســرائيل« نهائي
ــح  ــي، صحي ــد الإقليمــي والدول ــى الصعي 3 ـ عل
ان نتنياهــو لا يعبــأ بمواقــف الــدول والمنظمــات 
ــراً  ــدول دوراً او تأثي ــذه ال ــا، إلا انّ له ــة وغيره الدولي
فــي هــذه المســألة بالــذات خاصــة بعــد ان حــذرت 
المقاومــة الفلســطينية مــن عظيــم مخاطرهــا علــى 
حيــاة مليــون ونصــف المليــون فلســطيني وحركــت 
دعــوى الإبــادة الجماعيــة ضــدّ »إســرائيل« أمــام 
محكمــة لاهــاي، وهنــا نســأل أيّ موقــف ســتتخذ 
خاصــة  الأوروبيــة  والــدول  العربــي  الخليــج  دول 

ــم المتحــدة؟ ــف الأم فضــلًا عــن موق
يبــدو  الإســرائيلي،  العســكري  الصعيــد  علــى  ـ   4
ــاً  ــة عملي ــى اللحظ ــع حت ــذي يمن ــو ال ــق ه ــذا العائ انّ ه
الجيــش  انّ  رفــح خاصــة  ودخــول  العــدوان  بــدء  مــن 
الإســرائيلي يتهيّــب الموقــف لســببين الأول متصــل 
المقاومــة  لأنّ  حصلــت  ان  المواجهــة  ضــراوة  بشــدة 
ســتلقي بأكثــر ممــا لديهــا مــن قــدرات فــي الميــدان، 
والثانــي متصــل بكثافــة الوجــود المدنــي فــي منطقــة 
ــا تصــل  ــل إنه ــة قي ــرة زمني ــت فت ــك طلب ــات، ولذل العملي
الــى أربعــة أســابيع وقــد تمــدّد الــى ســتة أســابيع مــن 
الســكان خــارج  مــن  عــدد ممكــن  أكبــر  إجــلاء  أجــل 
منطقــة العمليــات مــا يعنــي أنّ بــدء العمليــة المهــدّد بهــا 
لــن يكــون قريبــاً، ولــن يكــون قبــل شــهر رمضــان المقبــل.

5 ـ يبقــى موقــف المقاومــة ومحورهــا، الموقــف 
ــلاث،  ــاندة الث ــات المس ــح جبه ــتدعى فت ــذي اس ال
التــي تهــدف الــى منــع تفكيــك المقاومــة فــي قطــاع 
غــزة ومنــع التغييــر الديمغرافــي فيــه، وهــي أهــداف 
يتمســك بهــا المحــور دون تراجــع، مــا يجعــل هجوم 
»إســرائيل« علــى رفــح صاعقــاً لتفجيــر الوضــع فــي 

المنطقــة. فهــل ســيغامر المعنيــون بهــذا الشــأن؟
ــا  ــل معه ــدة يشــكل التعام ــات عق ــح ب إنّ وضــع رف
واحــداً مــن أمريــن: أمــا تهدئــة الــرؤوس الحاميــة فــي 
“إســرائيل” والامتنــاع عــن الهجــوم وقبــول التســوية 
القطــري  الأميركــي  الثلاثــي  عليهــا  يعمــل  التــي 
أو  الإســرائيلي،  الأمــن  أجهــزة  بمشــاركة  المصــري 
الدخــول فــي المجهــول عبــر عــدوان يراكــم جرائــم 
ــا “إســرائيل” ويحــدث  ــي ترتكبه ــة الت ــادة الجماعي الإب
انهيــارات دراماتيكيــة فــي العلاقــات الدوليــة والتطــورات 
الميدانيــة، ويبقــى الأمــر متوقفــاً علــى قــرار إســرائيلي 

وردّ فعــل المعنييــن المذكوريــن أعــلاه.

مــن بعيــد ترقــب المملكــة الســعودية تطــورات 
الأحــداث الداميــة فــي فلســطين المحتلــة، وكأن جرائــم 
حــرب الإبــادة الجماعيــة لا تعنيهــا، وأرقــام الضحايــا لــم 

تصــل إلــى الحــد الــذي يحــرك ضميرهــا الميــت.

آل  ينظــر  والأميركييــن  الصهاينــة  وبعيــون 
حــركات  وبقيــة  حمــاس  حركــة  إلــى  ســعود 
المقاومــة المدافعــة عــن أرضهــا وحقــوق شــعبها 

الإســلامية. الأمــة  ومقدســات  المظلــوم 
الشــريفين«  الحرميــن  لــ»خــادم  دور  لا 
ــاني  ــي والإنس ــن السياس ــى الصعيدي ــر عل يذك
ــف  ــي غــزة وتخفي ــار ف ــة وقــف إطــلاق الن لناحي
المعانــاة عــن أكثــر مــن مليونيــن ونصــف مليــون 
ــف  ــة لا بتحال ــو بســلاح المقاطع فلســطيني، ول
ــي اليمــن. ولا دور  »الحــزم والعــزم« كمــا فعــل ف
أيضًــا لولــي عهــده المنشــغل بنقــل المملكــة 
مــن مرحلــة التشــدد والتعصــب الوهابــي إلــى 
مــع  الأخلاقــي  والتفســخ  الانحــلال  مرحلــة 

الانبطــاح للعــدو الإســرائيلي.

الســعودي  الموقــف  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
يدعــو فــي ظاهــره إلــى وقــف إطــلاق النــار فــي غــزة 
ــي  ــف الحقيق ــر الســكان، إلا أن الموق ــدم تهجي وع
يســير فــي غيــر اتجــاه، إلــى اتجــاه يدعــم الهــدف 

حركــة  علــى  القضــاء  فــي  المتمثــل  الصهيونــي 
»الجماعــات  المصنفــة ســعوديًّا ضمــن  حمــاس 
التطبيــع علــى  فكــرة  ويؤيــد ويدعــم  الإرهابيــة« 
مــن  الآلاف  عشــرات  وأشــلاء  دمــاء  حســاب 
ــه  ــوي الســعودية فعل ــذي تن ــا ال الفلســطينيين، فم
لتغطــي علــى عــار الخيانــة؟ ومــا هــو الــدور الوظيفي 
الــذي ينتظرهــا فــي القطــاع المدمــر والمحاصــر؟
ماراثــون التطبيــع بيــن الريــاض وتــل أبيــب 
ــة  ــده، برعاي ــزة وبع ــى غ ــدوان عل ــل الع مســتمر قب
أمريكيــة، وهــذا مــا أظهــره وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
ــة  ــه الخمــس الماضي ــو بلينكــن فــي جولات أنطوني
إلــى الشــرق الأوســط إذ أكــد رغبــة آل ســعود فــي 
التطبيــع بمنــأى عــن أحــداث غــزة محــددًا مهمتهــا 

ــة مــا بعــد الحــرب. فــي مرحل

وفــي إطــار صفقــة التطبيــع ســيقدم الأميركيون 
غــزة،  فــي  النــار  إطــلاق  وقــف  والإســرائيليون 
كجســر عبــور للنظــام الســعودي إلــى الحظيــرة 
الإســرائيلية لرفــع الحــرج عــن الأخيــر وتجنيبــه 
ســخط الشــارع العربــي والإســلامي وكذلــك الحــد 
ــة المملكــة فــي  ــى مكان ــرات الخطــوة عل مــن تأثي
ــلمين  ــى المس ــة حم ــلامية كحامي ــاط الإس الأوس

مســمًّى لا واقعًــا.
إلبــاس  حــد  عنــد  يتوقــف  لــن  هنــا  الأمــر 
وقــف  علــى  الحــرص  ثــوب  الســعودية  الخيانــة 
نزيــف الــدم الفلســطيني، فــي ظــل عجــز وتواطــؤ 
دول  جانــب  إلــى  فالمملكــة  الدولــي،  المجتمــع 
ــع الأخــرى تنتظرهــا مهمــة إعــادة إعمــار مــا  التطبي
ــي  ــة الغاشــمة ف ــة العســكرية الصهيوني ــه الآل دمرت
قطــاع غــزة ودعــم مخطط اســتبدال ســلطة حماس 
بأخــرى مواليــة للكيــان الصهيونــي وهــو مــا أفصــح 
عنــه الوزيــر بلينكــن أيضًــا فــي أكثــر مــن مناســبة.

لغــزة،  اليمنيــة  الإســناد  عمليــات  بدايــة  مــع 
شــاركت الســعودية أميــركا فــي التصــدي ومنــع 
صواريــخ اليمــن وطائراتــه المســيّرة، مــن الوصــول 
إلــى أهدافهــا داخــل الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، 
لرصــد  ســاحة  إلــى  المملكــة  أراضــي  وتحولــت 

قــدرات اليمــن ومنطلقًــا للصواريــخ الاعتراضيــة.
تحالــف  عــن  المتحــدة  الولايــات  وبإعــلان 
ــار«  ــي تحــت مســمى »حــارس الازده بحــري دول
المباشــرة  المشــاركة  عــن  الريــاض  تحفظــت 
أخــرى،  ودول  الإمــارات  حــال  هــو  كمــا  والمعلنــة 
ــا  ــا وإنم ــا بفلســطين وانتصــارًا لقضيته ليــس حبًّ
وأمنهــا  باقتصادهــا  مرتبطــة  ضيقــة  لحســابات 

والإســلامي. العربــي  المحيــط  فــي  وســمعتها 
الملاحــة  أمــن  لحمايــة  الأمريكيــة  الدعايــة 
الدوليــة فــي البحــر الأحمــر، لــم تكــن مقنعــة حتــى 
والتــردد  »الحلفــاء«،  واشــنطن  تســميهم  لمــن 

الســعودي مــرده المخــاوف مــن ردة فعــل يمنيــة 
تؤثــر علــى ملاحتهــا البحريــة ومنشــآتها النفطيــة، 
فتجربــة حــرب الســنوات الثمانــي الماضيــة أثبتــت 
الاقتصــادي  النشــاط  شــل  علــى  اليمــن  قــدرة 
الســعودي وتكــرار ضربــة خريــص وبقيــق يعنــي 
وقــف نصــف إنتــاج المملكــة مــن النفــط الخــام 
ــة. ــن ســلمان الاقتصادي ــة خطــط اب ــي عرقل وبالتال
ــعودية  ــن والس ــن اليم ــة بي ــك فالمواجه كذل
وهــذه  التوقيــت  هــذا  فــي  عودتهــا  حــال  فــي 
والفعــل  بالقــول  بالممكلــة  ســتنتقل  الظــروف 
إلــى  الإســلام  خنــدق  مــن  مواربــة  أي  وبــلا 
خنــدق الكفــر والنفــاق، لتبيــان الحــق ووضــوح 
الرؤيــة فــي فلســطين، والمعركــة بحــد ذاتهــا لــن 
تقتصــر علــى صواريــخ وطائــرات يمنيــة عابــرة 
ــة  ــة عســكرية جاهــزة ومتأهب للحــدود فثمــة ألوي
ــة بالجيــش  ــات منكل ــى الحــدود لشــن عملي عل
ــه النظــام  ــر آخــر يحســب ل ــذا أم الســعودي، وه
الســعودي ألــف حســاب لا ســيما مــع الشــعور 
عــن  الواضــح  والعجــز  الأميركــي  بالخــذلان 
تقديــم الدعــم والحمايــة اللازمتيــن كمــا هــو 

الســائد والمعمــول بــه مــع »إســرائيل«.
تكــون  ولــن  »إســرائيل«  ليســت  الســعودية 
كذلــك لتحــرك الإدارة الأمريكيــة بوارجهــا ومدمراتها 
وتشــكل التحالفــات الدوليــة مــن أجــل حمايتهــا 
رغــم دورهــا الوظيفــي المتقــدم فــي خدمــة وحمايــة 

ــة. ــح الأمريكي المصال
ولأنهــا ليســت كذلــك ولتعزيــز دورهــا الوظيفــي 
إلــى  للريــاض  أخــرى  مهمــة  واشــنطن  أضافــت 
جانــب تخذيــل الأنظمــة العربيــة والإســلامية عــن 
نصــرة غــزة وتتمثــل المهمــة بإلزامهــا المشــاركة في 
إعــادة إعمــار غــزة مــع مراعــاة الشــروط الصهيونيــة.

ــق يمعــن العــدو الصهيونــي  ومــن هــذا المنطل
ســكنية  مربعــات  بنســفه  والتدميــر  القتــل  فــي 

وشــمال  وســط  ســاكنيها  رؤوس  علــى  بأكملهــا 
وجنــوب القطــاع إدراكًا منــه بــأن ثمــة دولًا تقــع 
علــى عاتقهــا مســؤولية الإعمــار تحــت الضغــط 
الأميركــي ولــو تقــرر علــى هــذه الــدول أن تدفــع 
الناريــة  والأحزمــة  والقذائــف  الصواريــخ  ثمــن 
الإســرائيلية لفعلــت ذلــك دون تــردد وهــو مــا يطيــل 

أمــد العــدوان كذلــك.
وفــي هــذا الســياق نقلــت وســائل إعلاميــة 
الإســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس  عــن  صهيونيــة 
بنياميــن نتنياهــو، قولــه إن إعــادة إعمــار قطــاع غــزة 
ســيتم تمويلهــا مــن قبــل الســعودية والإمــارات.
قــد  الإســرائيلية،  »كان«  صحيفــة  وكانــت 
نشــرت تقريــرًا قالــت فيــه إن مســؤولين أميركيين 

المســاهمة  الخليــج  دول  مــن  »طلبــوا  ودولييــن 
الاقتصاديــة فــي إعــادة إعمــار قطــاع غــزة فــي اليــوم 
التالــي لســقوط حمــاس مؤكــدة أن تلــك الــدول 

أبــدت اســتعدادها، ولكــن بشــروط مــن بينهــا:
الســلطة  فــي  كبيــرة  تغييــرات  إجــراء  ــــ 
الفلســطينية، وهــذا الشــرط يتقاطــع مــع الرغبــة 

الصهيونيــة. والمصلحــة  الأميركيــة 
ــــ إذعــان دول التطبيــع للإمــلاءات الأمريكيــة 
غــزة  فــي  الإعمــار  وورقــة  فيــه،  نقــاش  لا  أمــر 
ســيجري توظيفهــا واســتثمارها فــي مســار تحقيــق 
شــروط بنــي صهيــون وتلميــع الســعودية والإمــارات 
وتقديمهــا كأهــم الــدول العربيــة الداعمــة للشــعب 

الفلســطيني وقضيتــه العادلــة بخــلاف الواقــع.


